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و الا مومع 


ءَامَنُواوَمَاتحْدَعُوتَ 


لَآلشهُ رَمَاسَممه و © 








وتأق الصفة الثائية من صفات ٠ ١‏ وهى صفة تدل على غفلتهم وحمق 
تفكيرهم ء فإنهم بحسبون انهم بتفاقهم يخدعون الله سبحاته وتعالى » وهل يستطيع 
بشر ان مخدع رب العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء ء عليم بما نخفى وما نعلن . عليم بالسر وماهر اخعفى من 

السر. وهل يوجد ماهر اخفى من السر ؟ نقول نعم السر هو ما اسررت به 

افكأنه يعلمه اثنان . انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخخفى من السر .» 

نفسك ولاتخبر به احدا ء انه يظل ى قلبك لا تسر به لانسات . والله 
وتعاق يقول : 











ميَْاِْأخقَ © 4 


(صورة طه) 


فلا يوجد مخلوق . يستطيع ان يخدع خالقه . ولكتهم من غفلتهم . يمسيون انهم 
يستطيعون خداع الله جل جلاله . وى تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 
الله . بل يكون هناك مقت وغضب . 


وهم فى خداعهم يحسبون أيضا انهم بخدعون الذين آمنوا , بأنهم يقولون امامهم 
غير ما يبطنون . ولكن هذا الخداع شقاء عليهم ‏ لأنهم يعيشون فى خوف مستمر » 
وهم دائيا فى قلق أو خوف من ان يكشفهم الؤمئون , او يستمعوا اليهم فى مجالسهم 
الخاصة . وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان . ولذلك اذا تحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم , 











الؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدئون » والخوف هلا قلوهم ايضا , وهم مع 
المؤمنين . فكل واحد منهم يخشى ان تقلت منه كلمة » تفضح نفاقه وكفره . 


وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . 
فال سبحانه وتعالى » يعلم نفاقهم . والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاقء فإن لم 
يعلموه . فإن الله يخيرهم بهءواقرأ قول الحن سبحانه وتعالى : 











(سورة محمد) 


ألم يأت المنافقون الى رسول الله صل الله عليه وسلم . ليشهدوا أنه , سول الله 
قفضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى 
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0 دا اله الْمتضفُوتَ انوأ هد بنك سول لواف مغل مك لرسوله. 


َنْدُ إن الْمسففِ لكدديونَ ى 4 





(سورة النانقرن». 


جاء المنانقون الى رسول الله صل الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته . والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذء الشهادة حق وصدقء لاله جل جلاله . يعلم ان 
رسوله صل الله عليه رسلم . صادق الرسالة .ولكته فى الوقت نفسه .شهد بأن 
النافقون كاذبون .كيف ؟ 
كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

لقرل : لأن المنافقين قالوا بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم . فهم شهدوا بألستهم 
افقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك . مكذية 
به . ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم اه حقيقة الا انهم يكذبون ٠‏ ويقولود 
ليس فى قلوهم . لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة ماف القلب ٠‏ 


26 سب ممت 
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وهؤلاء كذبوا » لانهم فى شهادتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون 
عن واقع فى قلوبهم ٠‏ بل قلوهم تُكَزْبُ ما يقرلون .. 


وهناك آبات كثيرة لى القرآن الكريم يقضح الله سبحانه وتعالى فيها المنانقين 
وينبىء رسوله صلى الله عليه وسلم بما يَضمرونه فى قلويهم . اذن فخداعهم 
للمؤمنين . رغم انه خداع بشر لبشرء الا انه أحيانا تفلت السنتهم ٠.‏ نتعرف 
حفيقتهم . راذا لم يفلت اللسان . جاء البيان من الله سبحانه وتعال ليفضحهم » 
وتكون حصيلة هذا كله , انهم لا يخدعون احدا , فالله يعلم رهم وجهرهم ‏ 
فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم » ومرة, تفلت السئة المنافقين فيكشفون 
انقفسهم . 





اذن فسلوك المنافق . لايخدع به الا نفسه . وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ايمانيا ٠‏ فالله يعلم انه نفاق . وعندما يحاول ان يخدع المؤمنين » 
ينكشف » والنتيجة انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا . بينها هم لم يحتقوا 
الأنفسهم الا الخسران المبين . 






« 
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فال سبحانه وتعالى» شبه ماقى قلوب المنافقين بأنه مرض . والمرص اولا بورث 
السقم 'فكآن قلويهم لا تملك الضحة الايم: . 
ولكنها قلوب مريضة ء خاذا كانت مريضة ؟ لفد أنعبها النفاق وأتعبها التنافر مع. كل 
ماحولا . واحست انها تعيش حياة ملؤها الكذب . فاضطراب القلب : جعله 
مريضا . ولايمكن ان يشفى الا بإذن الله » وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ٠‏ 
ذلك الذى يعطيه الشفاء ٠,‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 











فين لاضلا ه » 





(سورة الاسراء) 


إذن فالايمان والقرآن هما شفاء القلوب » كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين ٠‏ 
فكأن المرض يزداد فى قلويهم مع الزمن , والله سبحانه وتعالى ‏ بنفاقهم وكفرهم - 
يزيدهم مرضا . وهذء هى الصفة الثالئة للمنافقين . . اتهم اصحاب قلوب مرب 
. لا يدخلها نور الاهان . ولذلك فهى قلوب ضعيفة . ليس فيها القوة 
اللازمة لعرفة الحن.وهى قلوب خخائفة من كل ماحوطها . مرتعبة فى كل خطراتها ‏ 
مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان , والمريض لا يقوى عل شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى علل قول الحق . ولا تقرى عل الصدق . ولا ترى ماحوها ؛ تلك 
الرؤية التى اسب وتتفق مع فطرة الايمان » التى وضعها الله تعالى فى القلوب ٠‏ 
ولذلك اذا دل النافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . فاول مايبحثون 
عنه هو اهرب من المعركة . ييحثرن عن بأ يختفون فيه , او مكان لايراهم فيه 






للمسسساا““““#ك#كككتك كاك 


ايز 


جح 0 بح ص محص حيصت دأ 
احدء والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله 


ع مه د #معمة انه 2 


د عدون ملجنا مد 





ماذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة ء لا تقوى عل شىء » ومرضها يجعلها نهرب 
من كل شىء » وتختفى . وليت الامر يقنصر عند هذا الحد : ولكن ينتظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم . غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فبها 
كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله ١‏ رح في الاشرة عبات اليم الاين ايب 
الكافرين , والله سبحانه وتعالى يقول : 








التي له الأنتر ين كر 


(من الآية 140 سورة التساء) 
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الفساد فى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتغسدء ء راقل ما يطلب منك فى 
الحا راحم الصا اللو ولا ري ل كفت أن ترتقن 
ايمانيا . تأت للصالح » وتزد من صلاحه . فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
فسادين . لأن الله سبحانه وتعالى . اصلح لك مقومات حياتك فى الكون , .قلم 
تتركها عل الصلاح الذى خلقت به . وكان نركها فى حد ذانه ‏ بعدا عن الفساد » 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله لها فأفسدتها. فأنت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله . بأن نتركها تؤدى مهمتها فى الحياة » ولم تزد فى مهمتها 
صلاحا . ولكنك جتت الى هذه المهمة فأفسدتها . فلو ان هناك بثرا يشرب منها 
الناس . فهذه نعمة لضرورة حياتهم . تستطيع انت بأسباب الله فى كون الله ان تأق 
وتصلحها . بأن تبطن جدرانها بالحجارة » حتى تمنم انهيار الرمال داخيلها . ار ان 
تأت بحبل واناء حتى تعين الناس على الرصول الى مياهها . ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد افسدت الصالح فى الحياة . 














وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منبجا للحياة الطيبة للانسان على الارض ٠‏ 
وهؤلاء المناففون بذلوا كل مافى جهدهم لإفساد هذا انبج . بان تآمروا ضده وادعوا 
أنجم مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داء 


ولقد تنبه أعداء الاسلام . الى ان هذا الدين القرى الحق . لا يمكن ان يتأثر 
بطعتات الكفر . بل يواجهها ويتغلب عليها . فيا قامت معركة بين حق وباطل الا 
انتصر الحق » ولقد حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سنوات طويلة ٠‏ ولكنهم 
عجزواء ثم تتبهوا الى أنهذا الدين لايمكن ان ببزم الا من داخله » وان استخدام 

نافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين ٠‏ فانطلقوا الى المسلمين 

اسها ليتخذوا منهم الحربة التى يوجهرنها ضد الاسلام » وظهرت مذاهب 
الا ان سيت ابر مشا ٠.‏ قر كر لسعلا انامض الماك .2 ب سعدا مل 
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واختلافات . وما اسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك » كل هذا قام به النافقون فى 
الاسلام وغلفره يغلاف اسلامى . ليقسدوا فى الارض ويحاريوا متيج الله . 
واذا لفت المزنون نظرهم الى أنهم يفسدون فى الارض ٠‏ وطلبوا متهم إن يمننموا 
عن الافساد . ادعوا اتهم لايفسدون ولكتهم يصلحون » واى صلاح فى عدم اتباع 
منيج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟ 
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اوهكذا يعطينا الله سبحاته وتعالى حكمه عليهم بأنهم كبا أنهم يخدعون أنقفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
يفسدون فى الأرض ويدعون أنهم مصلحون. ولكنهم فى الحقيقة مفسدون. 
لماذا؟ . . لأن فى قلوبهم كفرا وعداء لبج الله فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاح: فحفيقته هى الإنساد. غاماً ا ينطقون بالسنتهم بماليس فى قلويهم . 


والكون لايصاح الا بمنبج الله. اله سبحاته وتعالى هو الذى خلق. وهر الذى 
أوجد. وهو أدرى يصنعته وبما يفسدها وبما يصلحها, لأنه هو الصانع, ولايوجد من 
يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صائعها. 


وتحن فى المتبج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شىء اتمهنا لصانعه ؛ فهر الذى يستطيع 
أن يدلنا على الإصلاح الحقيقى لهذا الشىء , فإذا لم يكن صانعه موجودا فى البلدة 
ننسها اتجهنا إلى من دربهم الصائع على الاصلاجح » أو إلى مايسمونه «الكتالوج» 


الذى يبين لنا طريق الاصلاحء ويدون هذا لا تصلح بل نفسدء والعجيب أننا 
نتبع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيوية.. ثم نأتى إلى الانسان والكرنء خبدلاً من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لناخذ عنه منبج الاصلاح. رهو ادرى بصنمته. نجه إلى 
لق الله يضعون لنا امناهج التى نفسد, وظاهرها الاصلاح لكتها تزيد الأمور سوءا 


والغريب اننا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن لماذا لانتجه الى الصاتع 
الخالق. الذى أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعاق أمرى بخلقه ويا ادي 0 
يفسدهم 
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ومادام الحق سبحاته رتعالى. قد حكم عل المناففين». بأنهم هم المفسدون فذلك 
حكم يفينى » وكل من بحاول أن يغير من منبج الله أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح؛ فبر مفسد وإن كان لايشعر بذلك, لأنه و اراد اصلاحا لاتجه الى ما 
يصلح الكون. وهو المنبج السماوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانعه. وهذا 
منهج موجد وُمُبلم ولا يخفى على احد. 


« 
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هم الفقراء» ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السقه 
معناه الطيش والحمق والخفة فى تناول الأمورء فهل تنطيق صفة السفيه على المؤمن 
لذين آمنوا الله ٠‏ أوأنمها تنطبن على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الابمان كذبا. لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضاً موجوداً فى كل تصرفات المنافقين 





فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان. والمسلمون يدعوجم للائمان » 
ولكتهم يصفرن الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيثاء لآن سادة قريش 
لم يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنوا. تصرفوا تصرفا أحق. طاتشاء ولكن الخفلة 

فى امرض الذى هلا اقلوييم لأيجملهم يتتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 
0 بالايمان. ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمتين بالسفهاى اذا كان هؤلاء 
سفهاء كا تدعرن. فهل تتظاهرون بالابمان لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟! 





إن المنطق لا يستفيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين, ان هذه العقول. ل تتنبه 
إلى أنها حينما وصفت المسلمين بالسفهاء. فد أدانت نفسهاء لأن المنافقين يدعون أنهم 
مؤمنون. إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض مع العفل والنطق. هذا 
اقض يأق من تنافض ملكات النفس بعضها بخ يعض .. فاللان يكذب 
القلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان 0 مشقة الايمان ولايعطيهم 
شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول. لتنبهوا الى هذا كاء. ولكنهم لابشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق. طريق النفاق. إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. وعدم التنبه إلى الحقيقة, والرعونة التى بتصرفون باء والله 
سيحانه وتعالل حين وصفهم بالسفهاء. كان وصفا دنيقاً لحالتهم وطريقة حياعهم 














